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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :أما بعد، ولعل  آله ولصحبه ولمن اهتدى بهداه ولالصلاة ولالسلام عل  رسول الله، ،الحمد لله     
سجلب به ، ولمن أعظم ما ت  دهعبدٍ من عبا  علالله تعال   نم منأعظمن الخلق الحسن فإن      

ذول مكانةٍ ولأنها خلاق، ربنا الآيات التي تبرز منزلة الأ وللقد كثر في كتابخيرات الدنيا ولالآخرة، 
حْسَانِ وَلإِيتَاءِ ذِي }: ربنا جل ولعلا فمن ذلك قول  ، عند الله تعال رفيعةٍ  إِنَّ اللَّهَ يأَْم ر  باِلْعَدْلِ وَلالْإِ

 .{الْق رْبَ  وَليَ ن ْهَ  عَنِ الْفَحْشَاءِ وَلالْم نْكَرِ وَلالْبَ غْيِ يعَِظ ك مْ لَعَلَّك مْ تَذكََّر ولنَ 
 .{نِ الَّذِينَ يَمْش ونَ عَلَ  الْأَرْضِ هَوْناً وَلإِذَا خَاطبََ ه م  الْجَاهِل ونَ قاَل وا سَلَامًا: }وَلعِبَاد  الرَّحْمَ ولقوله
 .: }خ ذِ الْعَفْوَ وَلأْم رْ باِلْع رْفِ وَلأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ{ولقوله
 .م خْتَالٍ فَخ ورٍ  اللَّهَ لََ ي حِبُّ ك لَّ  : }وَللََ ت صَعِ رْ خَدَّكَ للِنَّاسِ وَللََ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ولقوله

 .وَلاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَلاغْض ضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أنَْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْت  الْحَمِيرِ{
نَه  عَدَاوَلةٌ كَأنََّه  وَللِيٌّ  وَللََ تَسْتَوِي الْحَسَنَة  وَللََ السَّيِ ئَة  ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَن  فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْنَكَ : }ولقوله وَلبَ ي ْ

 .حَمِيمٌ{
 .عنايةً كبيرةً  كثيرةٍ يظهر منها الدلَلة الواضحة عل  عناية القرآن بمنزلة الأخلاق  في آياتٍ      
ب في التحلي بالأخلاق الكاملة الفاضلة، ولي ذكر فيها أحاديث كثيرة ترغ ِ  ولفي سنة نبينا      

مع ترتيبها  جملةً منها، جمعت في هذا المكتوبولقد خلق الحسن، الالثواب العظيم لأصحاب 
 الحكيم. بآيٍ من الذ كِر بعض الأبواب صدَّرتولتبويبها، ول 

 .(1)ربي سميع الدعاء، إن امباركً  ،انافعً  ،ايجعله خالصً أن  المنانَ  الكريمَ  أسأل اللهَ ول     
 

 بمكارم الأخلاق من أول بعثته النبي باب أمر 

بمكة قال لأخيه: اركب إل  هذا الوادي،  النبي  مبعثَ  لما بلغ أبا ذر ٍ »، قال: عباسٍ عن ابن 
هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم ائتني، فانطلق  لي علمَ  فاعلمْ 

« لاقفقال: رأيته يأمر بمكارم الأخ ،الآخر حت  قدم مكة، ولسمع من قوله، ثم رجع إل  أبي ذر ٍ 
 .(1)أخرجاه

( أخرجه أحمد، عثت لأتمم صالح الأخلاقإنما ب  ): عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ول 

                                 
 .1444/محرم/5(كان البدء بحمد الله في جمعه 1)

 .(1444صحيح مسلم ) (1681(صحيح البخاري )1)
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 .(1)ولصححه الحاكم ولابن عبد البر

 خُلق المسلمفي  والحج الصلاة والزكاة والصيام أثرباب 
الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَ ن ْهَ  عَنِ الْفَحْشَاءِ اتْل  مَا أ ولحِيَ إلِيَْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَلأقَِمِ قال ربنا جل ولعلا: }

 {.وَلالْم نْكَرِ 
نْسَانَ خ لِقَ هَل وعًاولقال: } الَّذِينَ . إِلََّ الْم صَلِ ينَ  .وَلإِذَا مَسَّه  الْخَي ْر  مَن وعًا .إِذَا مَسَّه  الشَّرُّ جَز ولعًا .إِنَّ الْإِ

 {.ه مْ عَلَ  صَلَاتِهِمْ دَائِم ونَ 
يهِمْ بِهَا}ولقال:   {.خ ذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَةً ت طَهِ ر ه مْ وَلت  زكَِ 

الْحَجُّ أَشْه رٌ مَعْل ومَاتٌ فَمَنْ فَ رَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَللََ ف س وقَ وَللََ جِدَالَ فِي الْحَجِ  وَلمَا ولقال: }
رَ الزَّادِ الت َّقْوَى وَلات َّق ونِ ياَ تَ فْعَل وا مِنْ خَيْرٍ يَ عْلَمْه  اللَّه  وَلتَ زَولَّد ولا  {.أ وللِي الْألَْبَابِ  فإَِنَّ خَي ْ

قال:  ،لي بالليل، فإذا أصبح سرقا يص، فقال: إن فلانً  عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إل  النبيول 
 .(1)( أخرجه أحمد، ولصححه ابن حبانإنه سينهاه ما تقول)
أخرجه « ...للصائم من اللغو ولالرفث زكاة الفطر طهرةً   فرض رسول الله»، قال: عن ابن عباسٍ ول 

 .(1)ولابن ماجه أبو داولد
قال الله: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي وأنا ): قال رسول الله  ،هريرةولعن أبي 

ة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو ن  أجزي به، والصيام ج  
  .(4)( أخرجاهإني امرؤ صائمقاتله، فليقل 

من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع )قال:   ، عن النبيهعنول 
 .(5)البخاريأخرجه  (طعامه وشرابه

الصدر؟  ر  ح  ذهب و  ألا أخبركم بما ي  : ): قال النبي قال  ، من أصحاب النبيعن رجلٍ ول 
 .(8)، ولصححه الألبانيالنسائيأخرجه  (صوم ثلاثة أيام من كل شهر  

                                 
 .(14/114التمهيد ) (4111) المستدرك (6551) (مسند أحمد1)

، ولقال صحيح هإسناد: (56/ 1الضعيفة )ولقال الألباني في السلسلة  (1584)صحيح ابن حبان ( 5446مسند أحمد )(1)
 حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.: (144/ 1الصحيح المسند )الوادعي في 

 (.1614سنن ابن ماجه ) (1845سنن أبي داولد )(1)

 .(1151مسلم )صحيح ( 1544صحيح البخاري )(4)

 .(8454صحيح البخاري )(5)

(: الوحر: بالتحريك: غشه 184/ 5( قال ابن الأثير في النهاية )545/ 1صحيح الجامع ) (1165النسائي ) أخرجه(8)



 خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا
 

 

4 

 

من حج لله فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم )يقول:  هريرة، قال: سمعت النبي ولعن أبي 
 .(1)( أخرجاهولدته أمه

 باب بيان أن صاحب الخلق الحسن لا يُخزى أبدًا
بوادره، حت  دخل عل   ترجف فرجع رسول الله عن عائشة في حديث بدء الوحي، قالت: 

خديجة، ما  أي  )ولع، ثم قال لخديجة: ، فزملوه حت  ذهب عنه الرَّ (زملوني زملوني)خديجة، فقال: 
ا، ولالله، ، قالت له خديجة: كلا أبشر، فوالله، لَ يخزيك الله أبدً (لقد خشيت على نفسي، لي

ري الضيف، ولتعين عل  قْ ، ولتكسب المعدولم، ولت َ إنك لتصل الرحم، ولتصدق الحديث، ولتحمل الكلَّ 
  .(1)أخرجاه« ...نوائب الحق

 خياركم أحاسنكم أخلاقًاباب 

إن )ا، ولإنه كان يقول: ا وللَ متفحشً فاحشً  لم يكن رسول الله »، قال: عبد الله بن عمرولٍ عن 
 .(1)( أخرجاهاخياركم أحاسنكم أخلاق  

 أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقًاباب 

ا، وخيركم خيركم لق  ا أحسنهم خ  أكمل المؤمنين إيمان  ): قال: قال رسول الله  ،عن أبي هريرة

                                                                                                     
 .ولولساولسه. ولقيل: الحقد ولالغيظ. ولقيل: العداولة. ولقيل: أشد الغضب

 .(1154)صحيح مسلم ( 1511صحيح البخاري )(1)

مع فيه الصدق ولالعدل ولالإحسان ولمن ج  »يمية: قال شيخ الإسلام ابن ت( 184( صحيح مسلم )4551صحيح البخاري )(1)
هي من  ،ولالإعانة عل  نوائب الحق ،المعدولم ولإعطاءِ  ،لولحمل الكَ  ،رى الضيفولقِ  ،الرحم ولصلة   .لم يكن مم ا يخزيه الله

 هه عن الأخلاقولنز   ،له الله عل  الأخلاق المحمودةبَ لم من سنة الله أن من جَ ولقد ع   أعظم أنواع البر ولالإحسان.
استدلت بما فيه من الصفات الفاضلة »ولقال ابن القيم:  (141شرح العقيدة الأصفهانية )ص «فإنه لَ يخزيه ،المذمومة

ا، فعلمت بكمال عقلها ولفطرتها أن الأعمال الصالحة ولالأخلاق خزى أبدً ولالأخلاق ولالشيم عل  أن من كان كذلك لَ ي  
الله ولتأييده ولإحسانه، وللَ تناسب الخزي ولالخذلَن، ولإنما يناسبه  الفاضلة ولالشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة

به الله عل  أحسن الصفات، ولأحسن الأخلاق ولالأعمال إنما يليق به كرامته ولإتمام نعمته عليه، ولمن أضدادها، فمن ركَّ 
 .(1/14زاد المعاد ) «به عل  أقبح الصفات ولأسوأ الأخلاق ولالأعمال إنما يليق به ما يناسبهاركَّ 

 :قال الهرولي: (46/ 15مسلم )صحيح شرح النوولي عل  ولفي  (1111صحيح مسلم ) (8415(صحيح البخاري )1)
ولقد يكون المتفحش الذي يأتي  :قال ،لفساد حاله ؛ولالمتفحش الذي يتكلف الفحش وليتعمده ،ذول الفحش :الفاحش
ولهو صفة أنبياء  ،ولبيان فضيلة صاحبه ،لخلقا( فيه الحث عل  حسن ا)إن من خياركم أحاسنكم أخلاقً  :قوله .الفاحشة

 :قال القاضي عياض .ولطلاقة الوجه ،ولكف الأذى ،بذل المعرولف :حسن الخلق :قال الحسن البصري .الله تعال  ولأولليائه
ولترك  ،ولالتودد لهم ولالإشفاق عليهم ولاحتمالهم ولالحلم عنهم ولالصبر عليهم في المكاره شرهو مخالطة الناس بالجميل ولالبِ 

 .ظ ولالغضب ولالمؤاخذةلَ بر ولالَستطالة عليهم ولمجانبة الغِ الكِ 
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 .(1)حديث حسن صحيح( أخرجه أبو داولد ولالترمذي، ولاللفظ له، ولقال: لنسائهم

 أعظم خصال البرمن حسن الخلق باب 

حسن البر فقال: ) ،عن البر ولالإثم اس بن سمعان الأنصاري، قال: سألت رسول الله عن النوَّ 
 .(1)أخرجه مسلم الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس(

 في ميزانه يوم القيامة ؤمنأثقل ما يجد الممن أن الخلق الحسن بيان باب 

أخرجه أبو  (لقأثقل في الميزان من حسن الخ   ما من شيء  ) قال: عن أبي الدرداء، أن النبي 
، وإن الله حسن   أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق   شيء  ما : )هلفظول  ،داولد ولالترمذي

 .(1): حديث حسن صحيحالترمذي ولقال (ليبغض الفاحش البذيء

  النبي ب مجلسه من رُن خلقه كان في القيامة ممن قَسُن حَبيان أن مَباب 

القيامة أحاسنكم ا يوم وأقربكم مني مجلس   إن من أحبكم إلي  )قال:  ، أن رسول الله عن جابرٍ 
، (ا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقونوأبعدكم مني مجلس   ا، وإن أبغضكم إلي  أخلاق  

( أخرجه المتكبرون)قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارولن ولالمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال: 
 .(4)حديث حسن غريب من هذا الوجهولقال:  الترمذي،

 عمران الديار وزيادة الأعمار بحسن الخُلق باب 

عطي حظه من الرفق، فقد أعطي حظه من خير الدنيا إنه من أ  )قال لها:  أن النبي  ،عن عائشة
( يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار ،وحسن الجوار ،وحسن الخلق ،والآخرة، وصلة الرحم

 .(5)ولقال المنذري ولابن حجرٍ: رولاته ثقات ،أخرجه أحمد

                                 
 .(1181جامع الترمذي ) (4861(سنن أبي داولد )1)

 (.1551(صحيح مسلم )1)

 (.1441جامع الترمذي ) (4455(سنن أبي داولد )1)

يتطاولل عل  الناس في الكلام وليبذول الثرثار: هو الكثير الكلام، ولالمتشدق الذي »قال الترمذي: ( 1416جامع الترمذي )(4)
 .«عليهم

وللذلك كان من ولصل : »... قال ابن القيم (14/415فتح الباري ) (1/116الترغيب ولالترهيب ) (15155(مسند أحمد )5)
قد عمَّر دنياه، ولاتسعت له معيشته، ولبورك له في عمره، ولن سئ له في أثره،  =رحمه لقربه من الرحمن، ولرعاية ح رمة الرحم

فإن ولصل ما بينه ولبين الرحمن جل جلاله مع ذلك، ولما بينه ولبين الخلق بالرحمة ولالإحسان، تم له أمر دنياه ولأ خراه، ولإن 
مختصر  «ولم حق بركة رحمته ولرزقه ولأثره قطع ما بينه ولبين الرحم، ولما بينه ولبين الرحمن، أفسد عليه أمر دنياه ولآخرته،

 (.144ص)الصواعق المرسلة 
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 عطي العبدالخلق الحسن خير ما أُ ذِكر أن  باب

قالوا: يا رسول الله، ما خير ما   الأعراب يسألون النبيَّ  قال: شهدت   ،ريكٍ عن أسامة بن شَ 
 .(1)، ولصححه ابن حبان ولالحاكم( أخرجه ابن ماجهخلق حسن)عطي العبد؟ قال: أ  

 المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائمباب إدراك 

إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم )يقول:  عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله 
 .(1)البخاري في الأدب المفردعند له شاهد من حديث أبي هريرة، ول  ،أبو داولدأخرجه  (القائم

 أكثر ما يدخل الناس الجنة وحسن الخلقالله  ىوتقباب 

تقوى الله، أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: ) عن ئل رسول الله عن أبي هريرة قال: س  
الترمذي ولابن  ( أخرجهالفم والفرج( ولس ئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: )وحسن الخلق

 .(1)ماجه، ولصححه الترمذي ولابن حبان ولالحاكم

 ببيتٍ في أعلى الجنة لمن حسن خلقه  النبيِّباب تكفُّل 

أنا زعيم ببيت في ر ب ض الجنة لمن ترك المراء وإن كان : )الله عن أبي أمامة، قال: قال رسول 
محقًّا، وببيت  في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازح ا، وببيت  في أعلى الجنة لمن 

 .(4)( أخرجه أبو داولد، ولصححه النووليحسن خلقه

 باب الأمر بالاستقامة وحسن الخلق

اعبد : )قال ،فقال يا نبي الله أولصني ،اأراد سفرً  أن معاذ بن جبلٍ  ،عن عبد الله بن عمرول بن العاص
 ،يا رسول الله زدني :قال (فأحسن إذا أسأت  ) :قال ،يا نبي الله زدني :قال (االله لا تشرك به شيئ  

                                 
 (.418المستدرك ) (8481صحيح ابن حبان ) (1418(سنن ابن ماجه )1)

عطي صاحب الخلق الحسن هذا ولإنما أ  : (11/144عون المعبود )قال في  (164الأدب المفرد )( 4456) (سنن أبي داولد1)
ن خلقه مع الناس ولأما من يحس ِ  ،ي في الليل يجاهدان أنفسهما في مخالفة حظهمالأن الصائم ولالمصل ؛الفضل العظيم

 .بل ربما زاد ،فاستويا في الدرجة ،فأدرك ما أدركه الصائم القائم ،ا كثيرةً فكأنه يجاهد نفوسً  ،مع تباين طبائعهم ولأخلاقهم

( قال ابن القيم في الفوائد 4515تدرك )( المس448( صحيح ابن حبان )4148( سنن ابن ماجه )1444(جامع الترمذي )1)
بين تقوى الله ولحسن الخلق؛ لأن تقوى الله ت صلح ما بين العبد ولبين ربه،   فائدة جليلة: جمع النبي(: »54)ص

 «.ولحسن الخلق ي صلح ما بينه ولبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله، ولحسن الخلق يدعو الناس إل  محبته

فجعل البيت العلوي »: (1/151مدارج السالكين )قال ابن القيم في  (148( رياض الصالحين )ص 4644أبي داولد ) (سنن4)
ولالأدن  لأدناها ولهو ترك  ،ولهو ترك الكذب، ولالأولسط لأولسطها ،ولهي حسن الخلق ،لأعل  المقامات الثلاثة جزاءً 

 .«هذا كله وللَ ريب أن حسن الخلق مشتمل عل  ،المماراة، ولإن كان معه حق
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ن  خ ل ق ك   ،استقم) :قال ، ولأقره الذهبي، ولقال صحيح الإسناد ،ه ابن حبان ولالحاكم( أخرجو ل ت ح س ِّ
 .(1)ابن حجرٍ  ولحسنه

 هشرُّ نْمِجي خيره وأُخير الناس من رُباب 

 (ألا أخبركم بخيركم من شركم؟)، فقال: جلوسٍ  ولقف عل  ناسٍ  عن أبي هريرة، أن رسول الله 
، فقال رجل: بل  يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا، قال: فسكتوا، فقال ذلك ثلاث مراتٍ 

أخرجه الترمذي،  (وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شرهخيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، )
 .(1)، ولصححه ابن حبانحسن صحيحولقال: 

 باب في العفو والتواضع 
 .}وَلالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَلالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَلالله  ي حِبُّ الم حْسِنينَ{: سبحانه قال العفو الودولد

 .ات َّبَ عَكَ مِنَ الم ؤْمِنِينَ{}وَلاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ولقال: 
ذِلَّةٍ عَلَ  }ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا مَنْ يَ رْتَدَّ مِنْك مْ عَنْ دِينهِ فَسَوْفَ يأَتِي الله  بِقَومٍ ي حِب ُّه م وَلي حِبُّونهَ  أَ ولقال: 

 .الم ؤْمِنينَ أعَِزَّةٍ عَلَ  الكَافِريِنَ{

ا بعفو  إلا ):  ولعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله  ، وما زاد الله عبد  ما نقصت صدقة من مال 
 .(1)أخرجه مسلم (وما تواضع أحد لله إلا رفعه اللهعزًّا، 

إن الله أوحى إلي  أن تواضعوا، حتى لا يبغي ): ولعن عياض بن حمارٍ، قال: قال رسول الله 
 . (4)أخرجه مسلم (على أحد ، ولا يفخر أحد على أحد  أحد 

                                 
صحيح الترغيب ولالترهيب ه الألباني في نحسَّ ول  (111الأمالي المطلقة )ص( 145المستدرك )( 514(صحيح ابن حبان )1)

(1/4). 

 (.514صحيح ابن حبان ) (1181(سنن الترمذي )1)

دفع عنه ولي   ،بارك فيهأنه ي  : أحدهما ،ذكرولا فيه ولجهين»: (141/ 18) في شرحه النووليقال ( 1566)صحيح مسلم (1)
أنه ولإن نقصت صورته كان في  :ولالثاني ،ولهذا مدرك بالحس ولالعادة ،فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية ،المضرات

 ،ا ولجهانا( فيه أيضً إلَ عز   ا بعفوٍ الله عبدً  )ولما زاد:  قولهول  .كثيرةٍ   لنقصه ولزيادة إل  أضعافٍ  ب عليه جبرٌ الثواب المرتَّ 
أن المراد أجره  :ولالثاني ،ه ولإكرامهزُّ ولزاد عِ  ،رف بالعفو ولالصفح ساد ولعظم في القلوبولأن من ع   ،أنه عل  ظاهره :أحدهما

ثبت له يرفعه في الدنيا ولي   :أحدهما ،ا ولجهان)ولما تواضع أحد لله إلَ رفعه الله( فيه أيضً  : قوله .ه هناكزُّ ولعِ  ،في الآخرة
ه فيها بتواضعه في ع  ولرف ْ  ،أن المراد ثوابه في الآخرة :ولالثاني ،مكانه جلُّ ولي   ،اسوليرفعه الله عند الن ،بتواضعه في القلوب منزلةً 

ا في جميعها ولقد يكون المراد الوجهين معً  ،ولهذه الأولجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معرولفةٌ  :قال العلماء .الدنيا
 .«في الدنيا ولالآخرة

أفضل العبادة:  ،إنكم لتغفلون»عن عائشة، قالت: ( 11651الكبرى ) فيلنسائي ا ولأخرج (1685مسلم )(صحيح 4)
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 -يقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا)قال:  -قال: لَ أعلمه إلَ رفعه  -عمرعن ول 
ولجعل باطن كفه إل   -رفعته هكذا -ه إل  الأرض، ولأدناها إل  الأرضولجعل يزيد باطن كف ِ 

 .(1)( أخرجه أحمد، ولصححه ابن حجرٍ السماء، ولرفعها نحو السماء

 الحياء لا يأتي إلا بخيرٍباب 

، ولفي رولايةٍ لمسلمٍ: أخرجاه (الحياء لا يأتي إلا بخير  ) :عمران بن حصين، قال: قال النبي عن 
 . (1)(الحياء كله خير)أول قال:  (الحياء خير كله)

أو بضع  -الإيمان بضع وسبعون)عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صل  الله عليه ولسلم: ول 
الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا  -وستون

 .(1)أخرجاه، ولاللفظ لمسلمٍ  (من الإيمان

 وأنه يهدي إلى الجنة الصدقلزوم باب في 
 .}ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا ات َّق وا اللهَ ولكَ ون وا مَعَ الصَّادِقِينَ{ :قال الله ولهو أصدق القائلين

 .الآية وَلالصَّادِقاَتِ{قال: }وَلالصَّادِقِينَ ول 

عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن ): عن ابن مسعودٍ، قال: قال رسول الله ول 
د ِّيق ا،  البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق، ويتحرى الصدق، حتى يكتب عند الله صِّ

ار، وما يزال الرجل وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى الن
 . (4)( أخرجاهيكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله ك ذاب ا

                                                                                                     
 .«التواضع

 صحيح. هإسناد :(61/ 8إتحاف الخيرة )ولقال البوصيري في  (54الأمالي المطلقة )ص( 145مسند أحمد )(1)
 .(14صحيح مسلم ) (8114(صحيح البخاري )1)

 .(15صحيح مسلم ) (5(صحيح البخاري )1)

عل  كل من فهم عن الله  حقٌّ : (551/ 8المفهم )قال القرطبي في ( 1844مسلم )صحيح ( 8454البخاري )(صحيح 4)
ولولصل  ،تعال  أن يلازم الصدق في الأقوال، ولالإخلاص في الأعمال، ولالصفاء في الأحوال، فمن كان كذلك لحق بالأبرار

فقال: }ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا ات َّق وا ، كر أحوال الثلاثة التائبينولقد أرشد الله تعال  إل  ذلك كله بقوله عند ذ  ،إل  رضا الغفار
( في سياق فوائد غزولة تبوك: ولمنها: عِظم مقدار 1/518قال ابن القيم في زاد المعاد ). ول اللَّهَ ولكَ ون وا مَعَ الصَّادِقِينَ{

ج  الله من أنجاه إلَ بالصدق، وللَ أهلك من أهلكه الصدق، ولتعليق سعادة الدنيا ولالآخرة، ولالنجاة من شرهما به، فما أن
ولكَ ون وا مَعَ إلَ بالكذب، ولقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، فقال: }ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا ات َّق وا اللَّهَ 

 صدقهم؛ فالصدق بريد الإيمان ولدليله ولمركبه ولسائقه الصَّادِقِينَ{. ولأخبر سبحانه ولتعال  أنه لَ ينفع العباد يوم القيامة إلَ
ولقائده ولحِلْيته وللباسه، بل هو ل بُّه ولرولحه. ولالله سبحانه أنج  الثلاثة بصدقهم، ولأهلك غيرهم من المخلفين بكذبهم، فما 
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 باب سلامة الصدر
 {.إِلََّ مَنْ أتََ  اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ  .يَ وْمَ لََ يَ ن ْفَع  مَالٌ وَللََ بَ ن ونَ } :سبحانه اللطيف الخبير قال

يمَانِ وَللََ تَجْعَلْ وَلالَّذِينَ جَاء ولا مِنْ بَ عْدِهِمْ ولقال: } خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَ ق وناَ باِلْإِ يَ ق ول ونَ رَب َّنَا اغْفِرْ لنََا وَللإِِ
 {.فِي ق  ل وبنَِا غِلا  للَِّذِينَ آمَن وا رَب َّنَا إِنَّكَ رَء ولفٌ رَحِيمٌ 

ب، كل مخموم القل): أي الناس أفضل؟ قال: عن عبد الله بن عمرول، قال: قيل لرسول الله ول 
النقي، لا إثم  ،هو التقي)قالوا: صدولق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال:  (صدوق اللسان

 .(1)حديث صحيح حسن :( أخرجه ابن ماجه، ولقال أبو حاتمٍ فيه، ولا بغي، ولا غل، ولا حسد

 السهولة و السماحة باب
نَك مْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَ عْمَل ونَ  :سبحانه راالعفو الغف لاق }وَلأَنْ تَ عْف وا أقَ ْرَب  للِت َّقْوَى وَللََ تَ نْسَو ا الْفَضْلَ بَ ي ْ

 بَصِير{.
ت مْ تَ عْلَم ونَ ولقال: } رٌ لَك مْ إِنْ ك ن ْ  {.وَلإِنْ كَانَ ذ ول ع سْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ إلَِ  مَيْسَرَةٍ وَلأَنْ تَصَدَّق وا خَي ْ

( ا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى سمح  رحم الله رجلا  )، قال: أن رسول الله  ،عن جابرٍ ول 
 .(1)أخرجه البخاري

ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ على كل : )عن عبد الله بن مسعودٍ، قال: قال رسول الله ول 
 .(1)ولصححه ابن حبان« حسن غريب»( أخرجه الترمذي، ولقال: قريب  هي ِّن  سهل  

 وإدراك الخيريَّة به الأهل الإحسان إلىباب 
رًا  قال جل اسمه: } ئًا وَليَجْعَلَ اللَّه  فِيهِ خَي ْ وَلعَاشِر وله نَّ باِلْمَعْر ولفِ فإَِنْ كَرهِْت م وه نَّ فَ عَسَ  أَنْ تَكْرَه وا شَي ْ

 {.كَثِيراً
 {.وَللَه نَّ مِثْل  الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْر ولفِ ولقال البر الرحيم: }

 (.وخيركم خيركم لنسائهم) :النبي  قول   ولتقدمَ 

وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات  ،خيركم خيركم لأهله): عن عائشة، قالت: قال رسول الله ول 

                                                                                                     
ببليةٍ أعظم من الكذب أنعم الله عل  عبدٍ بعد الإسلام بنعمةٍ أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام ولحياته، وللَ ابتلاه 

 الذي هو مرض الإسلام ولفساده، ولالله المستعان.

 .(5/146( علل الحديث لَبن أبي حاتم )4118سنن ابن ماجه )(1)

 (.1448(صحيح البخاري )1)

 (.485( صحيح ابن حبان )1466(جامع الترمذي )1)
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 .(1)ولصححه ابن حبان «حسن صحيح»( أخرجه الترمذي، ولقال: صاحبكم فدعوه

 حبة المؤمن لأخيه ما يحب لنفسهمباب 
 سبحانه: }إِنَّمَا الْم ؤْمِن ونَ إِخْوَةٌ{. علي الأعل قال ال

 .}وَلالْم ؤْمِن ونَ وَلالْم ؤْمِنَات  بَ عْض ه مْ أَوْلليَِاء  بَ عْضٍ{ولقال: 
من أحب أن ي زحزح عن النار، وي دخل الجنة، فلتأته : )قال  ، أن النبيعبد الله بن عمرولٍ عن ول 

  .(1)أخرجه مسلم (إلى الناس الذي ي حب أن ي ؤتى إليه الآخر، وليأتِّ  مني ته وهو يؤمن بالله واليوم

 .(1)أخرجاه (دكم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهلا يؤمن أح)قال:  عن النبي  ،عن أنسٍ ول 

 رف لمن أطعم الطعام وألان الكلامجل وعلا في الجنة من الغُباب ما أعد الله 

رى ظاهرها من باطنها، ي   الجنة غرفة  إن في ): قال: قال رسول الله  ،الأشعري عن أبي مالكٍ 
وصلى والناس  ،أعدها الله لمن أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصيام ،وباطنها من ظاهرها

 .(4)( أخرجه أحمد، ولصححه ابن حباننيام

يب طِّ ) :قال ،يوجب لي الجنة يا رسول الله أخبرني بشيءٍ ، أنه قال: ، هانئ بن يزيدٍ شريحٍ  عن أبيول 
، ولاللفظ له، ابن حبانأخرجه البخاري في الأدب المفرد ول  (وإطعام الطعام ،وبذل السلام ،الكلام

 .(5)الذهبيأقره ولصححه الحاكم ول 

 أنها تقي الناربيان و الكلمة الطيبةالندب إلى باب 

                                 
 (.4144( صحيح ابن حبان )1655)جامع الترمذي (1)

 ،ولهذه قاعدة مهمة ،ولبديع حكمه هذا من جوامع كلمه : (111/ 11) هشرحفي النوولي قال ( 1644(صحيح مسلم )1)
 .ولأن الإنسان يلزم أن لَ يفعل مع الناس إلَ ما يحب أن يفعلوه معه ،فينبغي الَعتناء بها

المؤمن، وليريد ه ما يسر أخاه يدل عل  أن المؤمن يسرُّ قال ابن رجبٍ: ولهذا  (45)مسلم ( صحيح 11)البخاري صحيح (1)
فإن  ؛لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير، ولهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل ولالغش ولالحسد

لأنه يحب أن يمتاز عل  الناس بفضائله، ولينفرد  ؛، أول يساوليه فيهالحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خيرٍ 
لك، ولهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه بها عنهم، ولالإيمان يقتضي خلاف ذ

 .(148/ 1جامع العلوم ولالحكم ) منه شيء.

ولالعبادة  ،إل  استجماع صفة الجود ولالتواضع الأولصاف إشارةٌ ( ولفي هذه 545صحيح ابن حبان )( 11545) (مسند أحمد4)
 .(111 /4مرعاة المفاتيح ) .المتعدية ولاللازمة

ق النار، ولتحب أن تدخل رَ فْ : أت َ لرجلٍ  قال ابن عمرول  (81المستدرك ) (454صحيح ابن حبان ) (611(الأدب المفرد )5)
ل: عندي أمي، قال: فوالله لو ألنت لها الكلام، ولأطعمتها الطعام، لتدخلن االجنة؟ قلت: إي ولالله، قال: أحي ولالدك؟ ق

  .الألبانيولصححه  (6الأدب المفرد ) اري في. أخرجه البخالجنة ما اجتنبت الكبائر
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 : }وَلق ول وا للِنَّاسِ ح سْنًا{.قال تبارك اسمه

نْسَانِ عَد ول ا ل: }وَلق لْ لعِِبَادِي يَ ق ول وا الَّتِي هِيَ اولق نَ ه مْ إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ لِلِْْ أَحْسَن  إِنَّ الشَّيْطاَنَ يَ ن ْزغَ  بَ ي ْ
 م بِينًا{.

أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب  ن  ف  قِّ ي  ل  ): النبي  قال ، قال:عن عدي بن حاتمٍ ول 
ألم أرسل إليك  :: بلى، ثم ليقولن  ؟ فليقولن  مالا   ن له: ألم أوتك  ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقول  

ن: بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، ؟ فليقول  رسولا  
 .(1)( أخرجه البخاريطيبة   ، فإن لم يجد فبكلمة  تمرة   شق ِّ كم النار ولو بِّ أحد   ين  قِّ ت  فلي   

 .(1)( أخرجاهوالكلمة الطيبة صدقة) :، قال: قال رسول الله عن أبي هريرةول 

 احمينالرأرحم أهل الأرض سبب لرحمة  رحمةباب 
 {.وَلتَ وَاصَوْا باِلصَّبْرِ وَلتَ وَاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ : }سبحانه قال الرحمن الرحيم

ا أهل الأرض ارحمو  ،الراحمون يرحمهم الرحمن: ) ، يبلغ به النبيَّ عن عبد الله بن عمرولٍ ول 
 .(1)حديث حسن صحيحالترمذي، ولقال: ول  أبو داولد أخرجه (السماءيرحمكم من في 

قال: إني  أول -له إني لأذبح الشاة، ولأنا أرحمها قال: يا رسول ال، أن رجلًا المزني إياسٍ ن ب ةرَّ عن ق   ول 
والشاة إن رحمتها رحمك  ،والشاة إن رحمتها رحمك الله):  فقال -لأرحم الشاة أن أذبحها

 .(4)ولصححه البوصيري( أخرجه أحمد، الله

رحموا، ارحموا ت  )أنه قال ولهو عل  المنبر:  عن عبد الله بن عمرول بن العاص، عن النبي ول 
للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم  غفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويلواغفروا ي  

 .(5)قال المنذري ولالعراقي: إسناده جيدول ( أخرجه أحمد، يعلمون

 الصغير وتوقير الكبيرباب في رحمة 

( من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا فليس منا)، قال: عن النبي  ،عن عبد الله بن عمرولٍ 
 . (8)حسن هسندأخرجه أبو داولد، ولقال العراقي: 

                                 
 (.1411)البخاري صحيح (1)

 .(1445صحيح مسلم )( 1565(صحيح البخاري )1)

 (.1514جامع الترمذي )( 4541(سنن أبي داولد )1)

 .(5/161إتحاف الخيرة المهرة )( 15551(مسند أحمد )4)

 .(1/445( فيض القدير )1/144( الترغيب ولالترهيب )8541أحمد ) (مسند5)

 .(855( المغني عن حمل الأسفار )ص4541(سنن أبي داولد )8)
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إن من إجلال الله: إكرام ذي الشيبة : )عن أبي موس  الأشعري، قال: قال رسول الله ول 
( أخرجه الغالي فيه والجافي عنه، وإكرامِّ ذي السلطان المقسطالمسلم، وحاملِّ القرآن، غير 

 .(1)أبو داولد، ولحسَّنه النوولي ولالذهبي ولابن حجرٍ 

 ومحبة الله له وما يعطى صاحبه من الخير باب فضل الرفق
الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوا مِنْ ه: }فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لَه مْ وَللَوْ ك نْتَ فَظ ا غَلِيظَ سبحان الرفيقربنا  لاق

للَّهَ ي حِبُّ حَوْلِكَ فاَعْف  عَن ْه مْ وَلاسْتَ غْفِرْ لَه مْ وَلشَاوِلرْه مْ فِي الْأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَ  اللَّهِ إِنَّ ا
لِينَ{  .الْم تَ وكَِ 

طي على الرفق ما يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق، ويع)قال:  عن عائشة، أن رسول الله ول 
 .(1)( أخرجه مسلملا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه

 عليكِّ ) :ا، فكانت فيه صعوبة، فجعلت تردده، فقال لها رسول الله كبت بعيرً أنها ر ، هاعنول 
 .(1)( أخرجه مسلمإلا شانه إلا زانه، ولا ينزع من شيء   إن الرفق لا يكون في شيء  ؛ بالرفق

ا اللهم، من ولي من أمر أمتي شيئ  )، يقول في بيتي هذا سمعت رسول الله  قالت:، أنها هاعنول 
 .(4)أخرجه مسلم (ق بهبهم، فارف   ق  ف  ا فر  ر أمتي شيئ  فشق عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي من أم

من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن )قال:  عن أبي الدرداء، عن النبي ول 
 .(5)حسن صحيح :( أخرجه الترمذي، ولقالالرفق فقد حرم حظه من الخيرحرم حظه من 

 والأناة الحلم فضل باب
 {.إِنَّ إبِْ راَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَولَّاهٌ م نِيبٌ قال الحليم سبحانه: }

إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم )لأشج عبد القيس:  قال  نبي اللهولعن ابن عباسٍ، أن 
 .(8)أخرجه مسلم (والأناة

                                 
( ولقال ابن 1/144( التلخيص الحبير )4/585( ميزان الَعتدال )114( رياض الصالحين )ص4641(سنن أبي داولد )1)

إسناده (: »1/1155ولقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ) «إسناده جيد(: »1/114مفلحٍ في الآداب الشرعية )
 «.حسن

 .(1551(صحيح مسلم )1)

 .(1554(صحيح مسلم )1)

 .(1616(صحيح مسلم )4)

 (.1411(سنن الترمذي )5)

 .(16(صحيح مسلم )8)
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 قرب رحمة الله من المحسنينبيان و الإحسان الحث علىباب 
 {.وَلأَحْسِن وا إِنَّ اللَّهَ ي حِبُّ الْم حْسِنِينَ }الودولد سبحانه: قال 

 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْم حْسِنِينَ{.ولقال: }
رٌ للَِّذِينَ آمَن وا ولكََان وا يَ ت َّق ونَ{. .وَللَ ن ضِيع  أَجْرَ الْم حْسِنِينَ ولقال: }  وَللأجْر  الآخِرَةِ خَي ْ

ئًا وَلباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلبِذِي الْق رْبَ  وَلالْيَ تَامَ  وَلالْمَسَ الولق اكِينِ وَلالْجَارِ : }وَلاعْب د ولا اللَّهَ وَللََ ت شْركِ وا بِهِ شَي ْ
وَلالصَّاحِبِ باِلْجَنْبِ وَلابْنِ السَّبِيلِ وَلمَا مَلَكَتْ أيَْمَان ك مْ إِنَّ اللَّهَ لََ ي حِبُّ مَنْ  ذِي الْق رْبَ َ الْجَارِ الْج ن بِ 

 كَانَ م خْتَالًَ فَخ وراً{.

إن الله كتب الإحسان على  )، قال: ، قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله عن شداد بن أولسٍ ول 
رته، ف  أحدكم ش   حد  ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولي   تلة، وإذا، فإذا قتلتم فأحسنوا القِّ كل شيء  

 .(1)( أخرجه مسلمح ذبيحتهرِّ ي  ل  ف   

 وأنه سبب للرزق والنصر باب الإحسان إلى الضعفاء

تنصرون هل ) : عل  من دولنه، فقال النبي ، أن له فضلًا ، قال: رأى سعدٌ عن مصعب بن سعدٍ 
إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، : )هلفظول  ،ولالنسائي أخرجه البخاري ؟(وترزقون إلا بضعفائكم

 .(1)(بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم

فإنما ترزقون وتنصرون  ؛ابغوني ضعفاءكم)يقول:  عن أبي الدرداء قال: سمعت النبي ول 
 .(1)( أخرجه أبو داول ولالترمذي ولالنسائي، ولصححه الترمذي ولابن حبان ولالحاكمبضعفائكم

                                 
 .«ولالسعي في نفع عبيده ،الإحسان في عبادة الخالق :مفتاح حصول الرحمة»قال ابن القيم:  (1555(صحيح مسلم )1)

من أسباب شرح الصدر: الإحسان إل  الخلق ولنفعهم بما يمكنه من المال ولالجاه ولقال أيضًا:  (85حادي الأرولاح )ص
ا، ولالبخيل الذي ليس ا، ولأنعمهم قلبً ا، ولأطيبهم نفسً فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرً  ؛ولالنفع بالبدن ولأنواع الإحسان

 .(14/ 1زاد المعاد ) .اا ولغم  ا، ولأعظمهم هم  ا، ولأنكدهم عيشً اس صدرً فيه إحسان أضيق الن

لخلو  ؛ولمعناه: أن عبادة الضعفاء ولدعاءهم أشد إخلاصًا: لمنذري( قال ا1146سنن النسائي ) (1658(صحيح البخاري )1)
/ 1مختصر سنن أبي داولد ) قلوبهم من التعلق بز خرف الدنيا، ولجعلوا هَمَّهم ولاحدًا، فأجيب دعاؤهم، ولربحت أعمالهم.

141). 

 (1545المستدرك )( 4484صحيح ابن حبان )( 1554سنن أبي داولد )( 1441) سنن الترمذي( 1554(سنن أبي داولد )1)
، وللَ دار لهم في من أسباب النصر ولالرزق ما لم يكن لهم ببالٍ  من يقوم عل  الضعفاءإن الله يفتح لقال العلامة السعدي: 

 شرعيةٍ  ولأسبابٍ  ع الله له الرزق من جهاتٍ ا، فلما كثرت عائلته ولالمتعلقون به، ولسَّ كان رزقه مقترً   إنسانٍ فكم من  .خيالٍ 
اللهم : »يومٍ كل صباح   لَكعد الله لَ يخلف: }وَلمَا أنَْ فَقْت مْ مِنْ شَيْءٍ فَ ه وَ ي خْلِف ه { ولمن جهة: دعاء المَ ، فو إلهيةٍ  قدريةٍ 

 ولمن جهة أن أرزاق هؤلَء الضعفاء توجهت إل  من قام بهم، ولكانت عل  يده. «افً ا تلا، ولأعط ممسكً ا خلفً أعط منفقً 
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  ترباب الترغيب في السّ
 {.إِنَّمَا الْم ؤْمِن ونَ إِخْوَةٌ }سبحانه:  يرتالسَّ الحييُّ قال 

مه، ومن كان سلِّ ولا ي   ،لا يظلمه ،المسلم أخو المسلم)قال:  ل الله أن رسو ، بن عمران عول 
من كربات يوم  ، فرج الله عنه كربة  كربة    ج عن مسلم  في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فر  

 .(1)أخرجاه (ا ستره الله يوم القيامةالقيامة، ومن ستر مسلم  

من غسل ميت ا فكتم عليه غ فر له أربعين مرة ، ومن كفن : )، قال: قال رسول الله عن أبي رافعٍ ول 
ميت ا كساه الله من السندس وإستبرق الجنة، ومن حفر لميت  قبر ا فأجن ه فيه أ جري له من الأجر  

ولالبيهقي، ولقال  -ولاللفظ له -ه الطبراني ولالحاكم( أخرجكأجر مسكن  أسكنه إلى يوم القيامة
 .(1): إسناده قويالذهبي: إسناده جيد، ولقال ابن حجرٍ 

 من عون الله إذا كان في عون أخيه العبدُ هما يدركباب 
 {.وَلتَ عَاوَلن وا عَلَ  الْبِرِ  وَلالت َّقْوَى}سبحانه:  الخبير قال
راً وَلأعَْظَمَ أَجْراً{. ول  م وا لِأنَْ ف سِك مْ مِنْ خَيْرٍ تَجِد وله  عِنْدَ اللَّهِ ه وَ خَي ْ  قال: }وَلمَا ت  قَدِ 

س الله ب الدنيا، نف  ر  من ك   كربة    من نفس عن مؤمن  ): عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ول 
الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ، يسر ر على معسر  ب يوم القيامة، ومن يس  ر  من ك   عنه كربة  

( ا، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيهستر مسلم  
  .(1)أخرجه مسلم

ثم شبك بين  (االمؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعض  )قال:  عن أبي موس ، عن النبي ول 
، إذ جاء رجل يسأل، أول طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اجالسً  أصابعه. ولكان النبي 

                                                                                                     
ولمن جهة أن المعونة من الله تأتي عل  قدر المؤنة، ولأن البركة  ولمن جهة أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه.

لله، ولتقربه إليه بقلبه وللسانه وليده، كلما ولمن جهة إخلاص العبد  ا به ثوابه. وللهذا نقول:تشارك كل ما كان لوجهه، ولمرادً 
ولمن جهة قوة التوكل، ولثقة المنفق، ولطمعه في فضل الله ولبره.  أنفق، توجه إل  الله ولتقرب إليه. ولما كان له فهو مبارك.
بهجة قلوب الأبرار . ق عليهمولمن جهة دعاء المستضعفين المنفَ  ولالطمع ولالرجاء من أكبر الأسباب لحصول المطلوب.

 .(151ص)

 .(1551(صحيح مسلم )1)

 (. 1/114( الدراية )1/1114( المهذب )8855( السنن الكبرى )1144( المستدرك )51(المعجم الكبير )1)

هذا الحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم ولالقواعد : (115شرح الأربعين النوولية )صقال في  (1855(صحيح مسلم )1)
أول  أول نصيحةٍ  بمصلحةٍ  أول إشارةٍ  أول معاولنةٍ  أول مالٍ  فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ولنفعهم بما يتيسر من علمٍ  ،ولالآداب
 .غير ذلك
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 .(1)أخرجه البخاري (الله على لسان نبيه ما شاء اشفعوا فلتؤجروا، وليقضِّ )
 وزيادة العمر به وفضله رباب في البِّ

: }ليَْسَ الْبِرَّ أَنْ ت  وَلُّوا ول ج وهَك مْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَلالْمَغْرِبِ وَللَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ سبحانه قال البر الرحيم
اكِينَ الْيَ تَامَ  وَلالْمَسَ باِللَّهِ وَلالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَلالْمَلَائِكَةِ وَلالْكِتَابِ وَلالنَّبِيِ ينَ وَلآتَ  الْمَالَ عَلَ  ح بِ هِ ذَوِلي الْق رْبَ  ولَ 

اهَد ولا وَلالصَّابِريِنَ وَلابْنَ السَّبِيلِ وَلالسَّائلِِينَ وَلفِي الر قِاَبِ وَلأقَاَمَ الصَّلَاةَ وَلآتَ  الزَّكَاةَ وَلالْم وف ونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَ 
 ت َّق ونَ{.فِي الْبَأْسَاءِ وَلالضَّرَّاءِ وَلحِينَ الْبَأْسِ أ وللئَِكَ الَّذِينَ صَدَق وا وَلأ وللئَِكَ ه م  الْم  

(. لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر: )عن سلمان، قال: قال رسول الله ول 
 .(1)أخرجه الترمذي، ولله شاهد من حديث ثوبان، عند ابن ماجه

 باب بر الوالدين
 {.وَلبَ ر ا بِوَالِدَتِي وَللَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِي ا}سبحانه:  قال البرُّ 
ل غَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَ رَ أَحَد ه  }ولقال:  مَا أَوْل كِلَاه مَا وَلقَضَ  رَبُّكَ أَلََّ تَ عْب د ولا إِلََّ إِيَّاه  وَلباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَ ب ْ

هَرْه مَا وَلق لْ لَه مَا قَ وْلًَ كَريِمًا حَ الذُّلِ  مِنَ الرَّحْمَةِ وَلق لْ رَبِ  وَلاخْفِضْ لَه مَا جَنَا * فَلَا تَ ق لْ لَه مَا أ فٍ  وَللََ تَ ن ْ
 {.ارْحَمْه مَا كَمَا رَب َّيَانِي صَغِيراً

(، الص لا ة  ع ل ى و ق تِّه اأَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إلَِ  اللَّهِ؟ قاَلَ: ) عن ابن مسعودٍ، قاَلَ: سَألَْت  النَّبِيَّ ول 
ي نِّ ث م  بِّرُّ قاَلَ: ث مَّ أَيٌّ؟ قاَلَ: ) ه اد  فِّي س بِّيلِّ الل هِّ ( قاَلَ: ث مَّ أَيٌّ؟ قاَلَ: )الو الِّد  ثنَِي بِهِنَّ، الجِّ ( قاَلَ: حَدَّ

أَيُّ »ولفي أخرى: « أَيُّ الْأَعْمَالِ أقَ ْرَب  إلَِ  الْجَنَّةِ؟»وَللَوِ اسْتَ زَدْت ه  لَزاَدَنِي. أخرجاه، ولفي رولايةٍ لمسلمٍ 
 .(1)«الْعَمَلِ أفَْضَل ؟

 ح عليه، إذا ملَّ ، عن ابن عمر، أنه كان إذا خرج إل  مكة، كان له حمار يترولَّ عبد الله بن دينارٍ عن ول 
ا عل  ذلك الحمار، إذ مر به أعرابي، فقال: يشد بها رأسه، فبينا هو يومً  ولعمامةٌ  ،ركوب الراحلة

قال: اشدد بها ولالعمامة  ،قال: بل ، فأعطاه الحمار، ولقال: اركب هذا ؟ألست ابن فلان بن فلانٍ 
  ح عليه، ولعمامةً ا كنت ترولَّ أعطيت هذا الأعرابي حمارً  ،ك، فقال له: بعض أصحابه غفر الله لكرأسَ 

                                 
 (.8418(صحيح البخاري )1)

 (.54( سنن ابن ماجه )1115(جامع الترمذي )1)

 (.65( صحيح مسلم )514(صحيح البخاري )1)
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البر صلة الرجل أهل  إن من أبر ِّ )يقول:  كنت تشد بها رأسك، فقال: إني سمعت رسول الله 
 .(1)أخرجه مسلم .ا لعمرولإن أباه كان صديقً  (أبيه بعد أن يولي د ِّ و  
نَا نَحْن  عِنْدَ رَس ولِ اللَّهِ ول  : إِذْ جَاءَه  رَج لٌ مِنْ عَنْ أبَِي أ سَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبيِعَةَ السَّاعِدِيِ ، قاَلَ: بَ ي ْ

ن  ع م  الَ: )بنَِي سَلَمَةَ، فَ قَالَ: ياَ رَس ولَ اللَّهِ، هَلْ بقَِيَ مِنْ بِرِ  أبََ وَيَّ شَيْءٌ أبََ رُّه مَا بِهِ بَ عْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَ 
مِّ ال تِّي لا  ت   ل ة  الر حِّ دِّهِّم ا مِّن  ب  ع دِّهِّم ا، و صِّ إِّن  ف اذ  ع ه  تِّغ ف ار  ل ه م ا، و  س  ة  ع ل ي هِّم ا، و الاِّ وص ل  إِّلا  الص لا 

ر ام  ص دِّيقِّهِّم ا  .(1)( أخرجه أبو داولد ولابن ماجهبِّهِّم ا، و إِّك 

 الإيثارالحث على  باب
 .}وَلي  ؤْثرِ ولنَ عَلَ  أنْ ف سِهِمْ وَللَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ{: سبحانه قال الكبير المتعال

 .}وَلي طْعِم ونَ الطَّعَامَ عَلَ  ح بِ هِ مِسْكِينًا وَليتَِيمًا وَلأَسِيراً{ولقال: 
طعام عيالهم  ل  وا في الغزو، أو ق  رمل  إن الأشعريين إذا أ  ): عن أبي موس ، قال: قال النبي ول 

بالسوية، فهم  واحد   ، ثم اقتسموه بينهم في إناء  واحد   بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب  
 .(1)( أخرجاهمني وأنا منهم

 القناعة فضل باب
طيَِ بَةً  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أَوْل أ نْ ثَ  وَله وَ م ؤْمِنٌ فَ لَن حْيِيَ نَّه  حَيَاةً }قال الغني الحميد سبحانه: 

 .{وَللنََجْزيَِ ن َّه مْ أَجْرَه مْ بأَِحْسَنِ مَا كَان وا يَ عْمَل ونَ 

ا، زق كفاف  قد أفلح من أسلم، ور  )، قال: اص، أن رسول الله عن عبد الله بن عمرول بن العول 
 .(4)أخرجه مسلم (عه الله بما آتاهوقن  

 بخصالٍ من الخير ذكر وصية النبي باب 

أوصاني بأن لا أنظر إلى من هو  :من الخير بخصال    أوصاني خليلي) :قال ،عن أبي ذر ٍ 
وأوصاني أن أصل  ،وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم ،فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني

وأوصاني أن أقول الحق وإن كان  ،وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم   ،رحمي وإن أدبرت  

                                 
 .(1551(صحيح مسلم )1)

(: قال الحافظ: حديث حسن، ولرولاه 148/ 4( ولفي الفتوحات الربانية )1884( سنن ابن ماجه )5141(سنن أبي داولد )1)
 ابن حبان ولالحاكم في صحيحيهما.

 .(1544) صحيح مسلم( 1468(صحيح البخاري )1)

 .(1454(صحيح مسلم )4)
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( أخرجه فإنها كنز من كنوز الجنة ؛لا حول ولا قوة إلا بالله :وأوصاني أن أكثر من قول ،ارًّ م  
 .(1)إِسناده صالح، ولقال الذهبي: أحمد، ولصححه ابن حبان

 كونوا عباد الله إخوانًاباب 
 سبحانه: }إِنَّمَا الْم ؤْمِن ونَ إِخْوَةٌ{. القيوم قال الحي
 {.أَوْلليَِآء  بَ عْضٍ وَلالْم ؤْمِن ونَ وَلالْم ؤْمِنَات  بَ عْض ه مْ ولقال: }

لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ): عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ول 
، وكونوا عباد الله إخوان ا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا  ولا يبع بعضكم على بيع بعض 

حسب امرئ من الشر أن ب)وليشير إل  صدره ثلاث مراتٍ  (التقوى هاهنا ،يخذله، ولا يحقره
 . (1)أخرجه مسلم (يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه

 باب لا تحقرن من المعروف شيئًا

لَعَلَّك مْ : }ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا اركَْع وا وَلاسْج د ولا وَلاعْب د ولا رَبَّك مْ وَلاف ْعَل وا الْخَي ْرَ سبحانه قال السميع البصير
 ت  فْلِح ونَ{.

راً وَلأعَْظَمَ أَجْراً وَلاسْتَ غْفِر ولا  م وا لِأنَْ ف سِك مْ مِنْ خَيْرٍ تَجِد وله  عِنْدَ اللَّهِ ه وَ خَي ْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ ولقال: }وَلمَا ت  قَدِ 
 غَف ورٌ رَحِيمٌ{.

راً يَ رهَ {.  ولقال: }فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْ
، قال: قال رسول الله ول  لا تحقرن من المعروف شيئ ا، ولو أن تلقى أخاك بوجه  : )عن أبي ذرٍ 

 . (1)( أخرجه مسلمطلق  

عن أبي ج ريٍ  جابر بن سليمٍ، قال: رأيت رجلًا يَصْدر  الناس عن رأيه، لَ يقول شيئًا إلَ صدرولا ول 
                                 

شرح النوولي عل  ولفي  (6/4441المهذب في اختصار السنن الكبير ) (445صحيح ابن حبان )( 11415(مسند أحمد )1)
 بالإذعان له ولأنه لَ ولاعترافٍ  ،إل  الله تعال  ولتفويضٍ  استسلامٍ  سبب ذلك أنها كلمة :قال العلماء»: (14/18مسلم )

ولهو ثواب نفيس   ،أنه ثواب مدخر في الجنة :ولمعن  الكنز هنا .ا من الأمريملك شيئً  راد لأمره ولأن العبد لَ صانع غيره وللَ
أي لَ حركة وللَ استطاعة وللَ حيلة إلَ بمشيئة الله  ،الحول الحركة ولالحيلة :قال أهل اللغة .كما أن الكنز أنفس أموالكم

 ،لَ حول عن معصية الله إلَ بعصمته :ولقيل ،إلَ بالله وللَ قوة في تحصيل خيرٍ  لَ حول في دفع شر ٍ  :ولقيل معناه ،تعال 
  .«لَ بمعونتهقوة عل  طاعته إ وللَ

ولقال « ما أعظم نفع هذا الحديث ولأكثر فوائده لمن تدبره(: »154قال النوولي في الأذكار )ص (1584مسلم )(صحيح 1)
فإن احتقار عباد  ،ولأخلص نيةً  ،ولأزك  عملًا  ،ار أطهر قلبً قَ فربما كان المحت َ  ؛اينبغي للْنسان أن لَ يحتقر أحدً »المناولي: 

 (.164/ 5فيض القدير ) «وليورث الذل ولالهوان ،الله يورث الخسران

  .(1818(صحيح مسلم )1)
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لا لام يا رسول الله، مرتين، قال: )، قلت: عليك السعنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله 
( قلت: أنت رسول تقل: عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الميت، قل: السلام عليك

أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة  الله؟ قال: )
(، قلت: اعهد ها عليكفدعوته، أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء فض ل ت راحلتك فدعوت ه، رد

، قال: ) اإليَّ )ولا ( قال: فما سببت بعده حر ا، وللَ عبدًا، وللَ بعيراً، وللَ شاةً، قال: لا تسبن أحد 
تحقرن شيئ ا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط  إليه وجهك؛ إن ذلك من المعروف، 

بال الإزار؛ فإنها من وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإس
المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعي رك بما يعلم فيك، فلا تعيره بما تعلم 

ابن حبان الترمذي ول الترمذي مختصراً، ولصححه ول  ( أخرجه أبو داولدفيه؛ فإنما وبال ذلك عليه
 .(1)ولالنوولي

 باب اكتساب الخلق الحسن

من يستعفف يعفُّه الله، ومن يستغنِّ يغنه الله، ومن ) قال: النبي ، أن أبي سعيدٍ الخدريعن 
 .(1)هاأخرج يتصب ر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء  خير ا وأوسع من الصبر(

 باب التعوذ من منكرات الأخلاق

اللهم جنبني منكرات الأخلاق، والأهواء، )يقول:  طبة بن مالكٍ، قال: كان رسول الله عن ق  
 .(1)الحاكم، ولاللفظ لهول  ابن حبان أخرجه الترمذي، ولصححه (والأعمال، والأدواء

 باب سؤال الله أحسن الأخلاق

 ، )وجهت وجهي للذي فطر أنه كان إذا قام إل  الصلاة قال:  عن رسول الله عن عليٍ 
رب  السماوات والأرض، حنيف ا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ون س كي ومحياي ومماتي لله

العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، 

                                 
 (.144( رياض الصالحين )ص511( صحيح ابن حبان )1411( جامع الترمذي )4464(سنن أبي داولد )1)

القلوب  ما حفظت صحة: (4/145زاد المعاد )القيم في  قال ابن (1451مسلم )صحيح ( 1485البخاري )(صحيح 1)
فإن الله مع  ؛ولالأرولاح بمثل الصبر، فهو الفارولق الأكبر، ولالترياق الأعظم، وللو لم يكن فيه إلَ معية الله مع أهلهولالأبدان 
فإن النصر مع الصبر، ولإنه خير لأهله، }وللئن صبرتم لهو  ؛فإن الله يحب الصابرين، ولنصره لأهله ؛ولمحبته لهم ،الصابرين

 .ا الذين آمنوا اصبرولا ولصابرولا ولرابطوا ولاتقوا الله لعلكم تفلحون{أيه لفلاح: }يالنه سبب أخير للصابرين{ ول 

 (.1545) مستدركال (584صحيح ابن حبان ) (1551الترمذي )جامع (1)
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أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميع ا، إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، 

عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا  لا يصرف
 .(1)أخرجه مسلم بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك(

ه أخرج (اللهم أحسنت خ لقي، فأحسن خ لقي): عن ابن مسعودٍ، قال: قال رسول الله ول 
 . (1)أحمد، ولصححه ابن حبان

     
ولالله أعلم، ولصل  الله عل  نبينا محمدٍ، ولآله ولصحبه  ،انته  ما يسر الله جمعهولإل  هنا      
 ولسلم.
، ولالحمد لله رب ولأربعين مئةٍ  ولأربع ، سنة ألفٍ شهر رجبٍ في بفضل الله قع الفراغ منه قد ول ول      

 .العالمين

                                 
 .(441(صحيح مسلم )1)

 .(555( صحيح ابن حبان )1611مسند أحمد )(1)


